
 فرنســا تراجــع اتفاقيــة الهجــرة عــام
مــــع الجــــزائر.. كيــــف يــــؤثر إلغاؤهــــا علــــى

علاقات البلدين؟
, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

تترقب الأوساط السياسية في الجزائر ما ستؤول إليه العلاقات مع فرنسا بعد وصول اليمينيين إلى
يـر داخليتـه برونـو روتـايو تأييـده لمراجعـة رئاسـة الحكومـة بقيـادة ميشـال بـارنييه، خاصـة بعـد إعلان وز
اتفاقية الهجرة لعام  الموقعة بين البلدين، وهو ما سيزيد من حالة الجفاء والتوتر التي تطبع
علاقات البلدين في الفترة الأخيرة بعد إعلان باريس تأييدها للمقترح المغربي لحل النزاع في الصحراء

الغربية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت العلاقات الجزائرية الفرنسية تسير على نسق توتر دائم رغم الهدوء
الذي تعرفه من فترة إلى أخرى، ولم تنفع الاتصالات المتواصلة بين رئيسي البلدين في حلحلتها، بالنظر
إلى وجود طرف في الإليزيه معادٍ للجزائر، وفق ما يقول سياسيون في البلد المغاربي، وذلك رغم شبه
يز العلاقات بين الخطوة التي حققت في مجال معالجة ملف الذاكرة الذي يبقى حجر الزاوية في تعز
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البلدين.

يح إعلان صر
رغم محاولة رئيس الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه إظهار نفسه في حالة السياسي المعتدل لتفادي
لجوء اليسار الذي يحوز على أغلبية في البرلمان إلى قرار حجب الثقة عن حكومته، بالنظر إلى الخلافات
ير داخليته لم يتردد في العميقة بين الجانبين بخصوص عدة قضايا في مقدمتها ملف الهجرة، فإن وز
أولى خرجـاته في الإعلان صراحـة عـن مراجعـة قـانون الهجـرة، وذكـر بـالخصوص اتفاقيـة الهجـرة لعـام

 التي تحكم العلاقات بين البلدين.

وقال برونو روتايو في مقابلة تلفزيونية مع قناة “تي أف ” الفرنسية إنه متمسك برأيه بشأن ملف
الهجرة، وفي مقدمته ضرورة إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة في ديسمبر/كانون الأول  مع الجزائر،

كونه يعترض على استمرار تفعيلها.

يـر الخارجيـة.. قـرار إلغائهـا ليـس بيـدي، حـتى لـو كنـت وأضـاف روتـايو: “هـذا مـوقفي، لكنـني لسـت وز
مؤيدًا لذلك”.

يــر الخارجيــة الفــرنسي علــى تعليقــات زميلــه في الحكومــة الهجينــة الــتي لم تتشكــل إلا بعــد ولم يعلــق وز
أسابيع من المشاورات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والأحزاب السياسية، في سابقة تعيشها باريس.

ومنذ أول يوم تسلم مقاليد وزارة الداخلية، أظهر روتايو عدم حيادته عن سياسة اليمين المتشدد،
يــارة ميدانيــة لــه بعــد حيــث تعهــد بـــ”إعادة النظــام” وفــرض الســيطرة علــى ملــف الهجــرة، وفي أول ز
ساعات من تسلمه منصبه، توجه إلى مركز الشرطة في لاكورنوف، إحدى ضواحي سان دوني (شمال
كــد علــى سياســته الصارمــة تجــاه الهجــرة وتعهــد بأنــه سيســتخدم كــل الوسائــل المتاحــة بــاريس)، وأ
يارة الميدانية الأولى قانونيًا لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين، وخاطب رجال الشرطة قائلاً: “هذه الز

التي أقوم بها، وهي من أجلكم”.

وتتهــم منظمــات حقوقيــة الشرطــة الفرنســية بارتكــاب مخالفــات ضــد المهــاجرين تصــل حــتى ارتكــاب
كــبر دليــل علــى ذلــك، حيــث لم ينــل يــة أ عنــف، ولعــل قضيــة قتــل القــاصر نائــل ذي الأصــول الجزائر

الشرطي الذي ارتكب جريمة القتل العمدي جزاءه حتى الآن كما يجب.

ــرًا ي يتــايو حــذو الرئيــس الســابق نيكــولا ســاركوزي عنــدما كــان وز ويتخــوف مراقبــون مــن أن يحــذو ر
للداخلية، إذ زار مركز الشرطة نفسه قبل  عامًا وتعهد آنذاك باستخدام آلة “الكارشير” للتعامل
يــادة وجــود يز الأمــن وز ـــ”تعز الحــازم مــع الجريمــة والعنــف في تلــك الضــواحي، مــن خلال الادعــاء ب

الشرطة”.

وما يزيد من تخوف الجزائريين والمهاجرين في فرنسا مما ستفعله الحكومة الفرنسية اليمينية هو
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ير داخليته، فميشال بارنييه الذي يعد من بين مهندسي التناسق في الأفكار بين رئيس الحكومة ووز
قانون الهجرة المتشدد في مجلس الشيوخ الفرنسي قال: “سنقوم بأشياء عملية، مثل جميع جيراننا،
للسـيطرة والحـد مـن الهجـرة”، وهـذا يعـني أنـه سـيسير علـى خطـى رئيسـة الـوزراء الإيطاليـة جورجيـا

مليوني اليمينية.

وترتكز خطة الحكومة اليمينية بشأن الهجرة على “استخدام سلطة القانون للسيطرة على الوضع،
من خلال العمل على تسوية أوضاع المقيمين بطريقة محدودة ومنح الجنسية بشكل مقتصد، مع
كثر صرامة تجاه المهاجرين، وتشكيل تحالفات أوروبية تكثيف عمليات الترحيل، وإرساء قانون جديد أ
مع الدول التي تسعى إلى تبني سياسة هجرة صارمة، بهدف مراجعة النصوص القانونية الأوروبية

التي لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي”.

يـم الإقامـة غـير الشرعيـة الـتي تـم إلغاؤهـا خلال حكـم الرئيـس يتـايو علـى ضرورة إعـادة تجر ويشـدد ر
اليساري فرانسوا هولاند، وذلك بتجريم الدخول غير القانوني إلى فرنسا ليصبح جريمة يعاقب عليها

القانون.

وفي الحقيقة، سعت الحكومات الفرنسية الأخيرة منذ عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
يرًا للداخلية على تشديد التعامل مع المهاجرين، واستطاع الجزائريون بفضل الميزات التي لما كان وز
ــق عليهــم مجمــل الإجــراءات المتشــددة، لكــن وصــول ــة  مــن أن لا تطب تحفظهــا لهــم اتفاقي
ير الداخلية الفرنسي لا يتحدث عن مراجعة كبر، بالنظر إلى أن وز الحكومة اليمينية الحالية يثير قلقًا أ

لبعض بنود الاتفاقية إنما بإلغائها كلية، وهو ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلاً.

ين في فرنسا مخاوف من تضييقات على المهاجر
ير الداخلية الفرنسي وسياسة الحكومة الجديدة بشأن الهجرة مرور الكرام، فقد لم تمر تصريحات وز
اعتبر النائب بالبرلمان الجزائري الممثل للجالية الجزائرية بالخا عن المنطقة الأولى بباريس أن الطابع

اليميني لحكومة بارنيه واضحًا ولا يمكن إخفاؤه.

وقال يعقوبي في مقابلة مع صحيفة “الخبر” الجزائرية إنه من “المتوقع أن يواجه المهاجرون في فرنسا،
ير الداخلية برونو روتايو، فهو معروف بانتمائه إلى كبر مع توجهات الحكومة تحت قيادة وز تضييقًا أ

اليمين المحافظ، ويدعو إلى سياسة صارمة تجاه الهجرة”.

وأشار يعقوبي إلى أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى “تصعيد الضغط على الجزائر بخصوص إصدار
التراخيــص القنصــلية لإعــادة المهــاجرين غــير الــشرعيين، حيــث يُتوقــع أن تتخــذ الحكومــة الفرنســية
كــثر تشــددًا”، بــالنظر إلى أن “روتــايو، وغــيره مــن الشخصــيات اليمينيــة، يــرون أن الجــزائر لا إجــراءات أ
ــا في هــذا المجــال، مــا قــد يــدفع فرنســا إلى تقليــص عــدد التــأشيرات، بمــا في ذلــك ــا كافيً تبــدي تعاونً
يانكور، في كتابات صحفية. التأشيرات الدبلوماسية، كما أشار إليه السفير الفرنسي السابق، كزافييه در
هذا التشدد قد يزيد من صعوبة الدفاع عن حقوق المهاجرين، خاصة إذا واصلت الحكومة اتباع
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كثر حدة تجاه الهجرة”. سياسات أ

وشكــل ملــف التــأشيرات والهجــرة علــى الــدوام خلافًــا بين البلــدين رغــم وجــود اتفاقيــة  الــتي
 سنوات في سبتمبر/أيلول  تضبط بوضوح تسيير ملف تنقّل الأشخاص بين البلدين، فقبل
استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها احتجاجًا على قرار باريس تشديد إجراءات منح

التأشيرة للجزائريين.

وقالت الخارجية الجزائرية وقتها إنها أبلغت السفير الفرنسي احتجاج السلطات الجزائرية على “قرار
أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبًا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا”.

ولم يفـاجئ هـذا الموقـف الجـزائريين، بـالنظر إلى أن اليمين الفـرنسي توعـد منـذ تحقيقـه تقـدمًا في الـدور
الأول مـــن الانتخابـــات البرلمانيـــة الفرنســـية، بالعمـــل علـــى التضييـــق علـــى المهـــاجرين، وعلـــى رأســـهم
الجزائريين الذين يبلغ عددهم  ملايين بفرنسا وفق إحصاءات غير رسمية، وذلك بالسعي لإلغاء

. اتفاقية

ورغـم التعـديلات العديـدة الـتي مسّـت اتفاقيـة الهجـرة الموقعـة في ديسـمبر/كانون الأول ، تظـل
بالنســبة للجــزائريين ميزة لا يمكــن التنــازل عنهــا في علاقــاتهم المعقــدة مــع فرنســا، حيــث تحكــم هــذه

الوثيقة تنقّل وتوظيف وإقامة الجزائريين في فرنسا وتحدد مستقبل عائلاتهم.

وكانت اتفاقية  تسمح للجزائريين بالسفر إلى فرنسا ببطاقة تعريف فقط ودون جواز سفر أو
تــأشيرات، إلا أنــه تــم تعــديلها عــام  لتفــرض حينهــا التــأشيرة علــى الجــزائريين، وذلــك بعــد
 التفجــيرات الــتي نفّذتهــا حركــة مجاهــدي خلــق في فرنســا، لتحــدث تعــديلات أخــرى أعــوام
و و التي قلصت من الامتيازات التي كانت للجزائريين الموجودين بفرنسا، إلا أنها أبقت

لهم الأفضلية في الحقوق مقارنة بباقي الدول خاصة المغاربية والعربية.

وتنص الاتفاقية بموجب تعديل عام  على تسوية وضعية الجزائريين الذين يتزوجون برعية
فرنسـية أو أجنبيـة لهـا وثـائق إقامـة في بـاريس، وفـق بنـد لمّ شمـل الأسرة الـذي يضمـن لأفـراد العائلـة

الحق في العلاج الصحي والوظيفة والتعليم، ومنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.

 وتمكّــن بنــود الاتفاقيــة الجــزائريين، مقارنــة ببــاقي الأجــانب، مــن الحصــول علــى مــا يُعــرف بإقامــة
 ســنوات في القــانون العــام الفــرنسي، كمــا أنــه بعــد  ســنوات مــن الإقامــة، مقابــل  ســنوات بعــد
سنوات من الإقامة بفرنسا – حال استطاع المعنيّ إثباتها – يمكن للجزائري الذي يوجد في وضعية

غير قانونية الحصول آليًا على وثائق الإقامة.

كما تنصّ الاتفاقية على تسهيل منح الجنسية الفرنسية للجزائريين الذين وُلدوا في فرنسا وأقاموا
يــد علــى  ســنوات وتــابعوا تعليمًــا بمدارســها، ومــن بنــود الاتفاقيــة أن تمنــح الســلطات بهــا لمــدة تز
الفرنســية تفضيلات في التــأشيرة والإقامــة للطلبــة والبــاحثين والفنــانين والأدبــاء وكــل مــن لــه صــلة

بالإبداع والتأليف إن كان يحمل الجنسية الجزائرية.
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تأثير إلغاء الاتفاقية على علاقات البلدين
وفي حـال أقـدمت الحكومـة الفرنسـية علـى محاولـة إلغـاء اتفاقيـة ، فـإن العلاقـات مـع الجـزائر

الموجودة أصلاً على كف عفريت ستعرف تأزمًا لم تشهده سابقًا.

ولا ترفض الجزائر تعديل الاتفاقية من حيث الشكل، إلا أنها لا تقبل الغاية التي تستهدفها باريس،
والــتي ترمــي إلى انتهــاك حقــوق المهــاجرين الجــزائريين، لذلــك تصرّ علــى أن تكــون أي مراجعــة لهــذه
الوثيقـة بالتشـاور بين الطـرفَين، وبمـا يتوافـق مـع المتغـيرات الجديـدة الـتي تسـهّل تنقـل الأشخـاص لا

تعقيدها وتصعيبها.

كتوبر/تشرين الأول ، خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى التي وفي أ
، عُقدت في الجزائر، اتفق البلدان على إعادة تفعيل الفريق التقني الثنائي المكلف بمتابعة اتفاق

من أجل إعداد الاتفاق التكميلي الرابع في الوقت المناسب.

ق في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، واستعدادهما وأشار الطرفان إلى أهمية وجود عمل منس
كيــد التزامهمــا بــاحترام علاقاتهمــا اســتئناف أشكــال الحــوار الــتي شرُع فيهــا قبــل جائحــة كورونــا، مــع تأ

والإطار القانوني الذي ينظم العودة والسماح بالدخول مجددًا.

وســحبت الجــزائر ســفيرها مــن بــاريس نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي بــأثر فــوري عقــب إقــدام الحكومــة
الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية، في

سابقة لم تعرفها العلاقات بين البلدين.

كيــد علــى عمــل إدارتــه لبنــاء علاقــات جيــدة مــع ويحــاول الرئيــس الفــرنسي تــدارك هــذا الموقــف، بالتأ
الجزائر، فقد جاء في رسالة تهنئة أرسلها إلى تبون بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية أن “العلاقات مع

الجزائر تبقى استثنائية، في كل المجالات ولا سيّما منها المجال الأمني ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف ماكرون “الحوار بين الجزائر وفرنسا، يعد أساسيًا خاصة مع تواجد الجزائر بمجلس الأمن
الأممــي”، وحســب مــاكرون، فــإن “روابــط الصداقــة قويــة بين فرنســا والجــزائر، وأنــه يعتزم بحــزم

مواصلة العمل الطموح الذي تضمنه إعلان الجزائر، لتجديد الشراكة بين بلدينا”.

لكن الرئاسة الجزائرية التي نشرت هذه التهنئة على صفحتها في فيسبوك، لم ترفقها بصورة ماكرون
إلى جانب الرئيس تبون مثلما فعلت مع باقي رسائل التهاني التي نشرتها بالمناسبة ذاتها.

ودفع هذا الموقف بالإليزيه إلى إرسال المبعوثة الخاصة ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا
والشرق الأوسط آن كلير لوجوندر إلى الجزائر لتسليم رسالة من ماكرون إلى تبون.

من المؤكد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل نهاية يوليو/تموز الماضي في

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/51874


كتوبر/تشرين الأول يارة تبون إلى فرنسا التي كانت مقررة في أ الوقت القريب، والدليل على ذلك أن ز
الحالي أصبحت في خبر كان حاليًا، إلا أن سعي الحكومة الفرنسية اليمينية إلى إلغاء اتفاقية الهجرة

من شأنه أن ينسف أي محاولة فرنسية جديدة لتخفيف التوتر في العلاقات بين البلدين.
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